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اعــــــــتــــــــــــــــــــــادت بـــعــــــــــــض الاقـــلام الإدلاء
بتـصــريحــات بعيـدة كـل البعــد عن واقع
الحـال، وعـن الظـروف الـتي يعـانـي منهـا
الأدبـاء والمثقفـون في العـراق. وغـالبـاً مـا
تـكـــــون كـتـــــابـــــاتهــم بعـيـــــدة عــن الجهـــــد
الحـقيـقي الـــذي يبـــذله معــظم مـثقـفي
العـراق، من اجل تـرسيخ خطـى الثقـافة

وتوجهاتها نحو المستقبل.
فمن المعروف ان الثقـافة لا تزدهر لمجرد
كـونهـا ثقـافــة، فهي بحـاجـة إلـى ان تمـد
جسوراً وبمختلف الاتجـاهات لكي تقدم
أفضل مـا لديهـا، ومن بـين هذه الجـسور
ـــــــــــدوات ـــــــــــة، اقـــــــــــامـــــــــــة الــــن الحـقــــيـقــــي

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

 1- النص و الترجمة و النقد
فـهل الـتـــرجـمــــة نقـل للـنــص  بـــإمـــانـــة و
حياد أم أنها تنطوي على شيء من إعادة
الــكـــتــــــــابــــــــة لـلـــنــــص الأدبـــي؟ و مــــــــا هـــي
الخـصــائــص النــصيـــة التـي تميـــز النـص
الأصلــي الــتــي حــــــافــــظ علـــيهــــــا الــنـــص
المـتــــرجـم؟  و مــــا الــــذي تغـيــــر في الـنــص
المــتــــــرجــم؟ و كــيـف نحــــــدد مــــــا أضـــــــافه
المتــرجـم؟ ثم الـســـؤال الأهم، و هــو كـيف
يــستـطيـع النقـد أن يـتخلـص مـن شبـاك
الـنــص المـتــــرجـم لـيــتحــــدث عـن الـنــص
الأصلــي؟  و هــي أســئلـــــة مهــمـــــة، و لـكــن
الإجابـة عليهـا تنـصرف بهـذه المقالـة عن
هـدفها و تجعلها بحثا ً في الترجمة. بيد
أننــا سـنمــس بعـض هــذه الأسـئلــة مـســا ً

رفيقا ً حين تقتضي الضرورة ذلك.
في تــرجمـة الـنصــوص الأدبيــة عمـومـا ً و
في ترجمة الشعر خاصة ترتقي الترجمة
إلــــــى مــــســتــــــوى إبــــــداعــي يــــصح مـعه أن
نـتحـــدث عـن المـتـــرجـم بــــوصفه مـبـــدعـــا ً
يعـيد كـتابـة النص في اللـغة الـهدف، كـما
يقــــول أنــــدريه لــــوفــيفــــر. و لـكـن ذلـك لا
يعــنـــي تغــيــيــب صــــــورة الــنــــص في لغـــته
الأصليــة تغيـيبـا ً مـطلقــا ً. ففي تــرجمـة
الـشعـر تـذهـب أشيـاء كـثيــرة منهـا المـزايـا
الــصــــوتـيــــة اللــصــيقــــة بــطـبــيعــــة الـلغــــة
language الأصلية، و هـي ما يسمى ب
specific، و كــــذلك المـــزايـــا الإيقـــاعـيـــة
لـلشعـر في اللغـة الأصليـة الـتي يتعـذر أن
تـنـقل في الـتـــرجـمـــة حـتــــى و إن اتخــــذت
الترجمـة صيغة الـشعر في اللغـة الهدف.
فـضلا ً عـن الإشــارات و الملاحـظــات الـتـي
يـضيفهـا المتـرجـم، و هي علـى الـرغـم من
أهـمـيـتهــا  تـتحــول إلــى عـنــاصــر دخـيلــة
علــــــى الــنــــص الأصلـــي. أيعــنــي ذلـك أن
نزهـد بالتـرجمة ؟ و أن نقـول باستحـالة
نـشـوء قـراءة نقـديـة علـى النـص الأصلي

ـــــــــــــــــــأويــل ـــــــــــــــــــة و الـــــــت ـــــــــــــــــــة : الـــــــبـــــــنـــــــي ـــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــا الح ـأن ـ ـ ـ ـ
قـــــــــــــــــــــراءة في نـــــــــــص "الـــــكـــــــــــــــــــــرســــــــي"
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بــاقــر جــاسـم محـمــد 
 كلية الآداب/ جامعة بابل

المـــــــدى تقــــــدم عـــملًا وطــنــيــــــاً
الفـــــريـــــد ســمعـــــان

سقــوط الــديـكتــاتــوريــة خــدمــات كـبيــرة
للأدبـاء المغتـربـين والمنفـيين والعـاجـزين
عـن النهــوض لنـشـر مـؤلفــاتهم وقــدمت
الأديـب العراقي إلى العـالم العربي أولاً،
وإلـى بـعض المـؤسـسـات في العــالم، حـيث
اقـيمـت المعـــارض والمكـتبـــات والمنـشــورات
المختلفـة، وكان لها أسـبوع خاص، تجمع
فيه اشتـات متنـوعـة، وتلقـى المحـاضـرات
والقـصــائــد وإقــامــة معــارض تـشـكيـليــة
وحتــى المـســرحيــة والأنــاشيــد والاغــاني
الـتي تـضع لمـسـاتهـا علـى الـفن العــراقي

المغترب.
إن مـــــا قـــــامــت بـه وتقــــــوم به مـــــؤســــســـــة
)المدى( عـمل جدير بـالاهتمام والـرعاية
والــشكــر ولا أدري لمــاذا يــرتعـش الـبعـض
من قيـام هـذه المــؤسسـة بمعـاونـة الأديب
عنـدما تنشـر له انتاجه او يكـرم لتقديم
بعـض الاعمـال الـرائعـة. ومـا هـو الضـرر
في أن لا يكـــون الأديـب العـــراقـي يعـيــش
ضــــائقـــة مـــاديـــة، ويــسـتجـــدي مـن هـنـــا
وهنــاك لكـي يعيـش لاسـيمـا هـو يمـتلك
قـــدرات كـبـيـــرة مـثل أي صـــاحـب مهـنـــة.
ونحـــن لا نلـــــوم الـــطــبــيـــب او المهــنـــــدس
وحــتـــــى الــنجـــــار والحـــــداد إذا مـــــا أخـــــذ
اجــوراً، فـلمــاذا نلـــوم الأديب إذا مــا أخــذ
أجــــراً علـــى مــــا يقـــدم لاسـيـمـــا وهـــو لـم
يمتلك هـذه القـابليـة عبـثاً وإنمـا جاءت
عــن تعــب وعــنـــــاء ومـلاحقـــــة مخــتـلفـــــة
الـفعــــالـيــــات الــثقــــافـيــــة مـنـــــذ نعــــومــــة
الأظـفـــــــــــار. ولا أدري ان كـــــــــــان هـــــــــــؤلاء
الـنــــاقــــدون، يــــريــــدون ان يمــــوت الأديـب
جــوعــاً، ضـمـن إطــار الـتـعفف المـصـطـنع

وغير الواقعي!
انـنــــا نـــشـيــــد بمـــــا تقـــــدمه )المــــدى( مـن
خـــدمـــات ومجهـــودات وعـنـــايـــة بـــالأديـب
والمثقف ونطـالبها بالمزيد من ذلك، لكي
لا تكـــون مهـنـــة الأدب تــســـولاً بل شـــرفـــاً
لكل من يـحترم الكلمة ويقدمها بمحبة

للمجتمع.
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والاحــتفــــالـيــــات والـنـــشــــر في الــصـحف
والمجلات والكتـابـة عبـر الانتـرنـت وطبع
الكـتـب في المجــالات الـثقــافـيــة المعــروفــة
مثل الـشعــر والقـصـة والـروايـة والمـسـرح
وحتــى التــشكـيل، فهــذه اشيــاء لا يمـكن
ان تجـري مجـانـاً وبـدون مسـانـدة مـاليـة
وبدون عمل إداري مثابـر، لذلك نجد ان
ايـة منـظمـة ثقـافيـة، لا بـد من ان تكـون
لهــــا مـيــــزانـيــــة وامــــوال تـــسـتــطــيع مـن

خلالها الوصول إلى المتلقين.
وتخـتلف ايـضــاً المــؤسـســات الـتي تـــدعم
هــذه المـنـظـمــات، وتـتفـــاوت الامكــانـيــات
الـتــي تقـــــدمهـــــا المـــــؤســـســـــات والجهـــــات
المـمــولـــة وعلــى رأس ذلـك تقف الــدولــة،
لأنهـــــــا وعلـــــــى انفــــــراد اغــنــــــى مــن ايــــــة
مؤسسـة، كما انها مسـؤولة عن احتضان
كل نـشــاط ثقــافي يجــري في الـبلـــد ومن
هــذا المنـطلق تـؤسـس الـكليـات والمـدارس
وحــتــــــى ريـــــــاض الاطفــــــال وتحــــــاول ان
تــستـــوعب الــوجـــوه البــارزة مـن مخـتلف
الاتجاهـات، وان تدفعهـا إلى الأمـام لكي
تقــدم انجــازاتهــا علــى مــستــوى الـــوطن
وعلى المستوى العالمي والحركة الثقافية

عموماً.
في كـل بلــــدان العـــالـم لاسـيـمـــا الـبلـــدان
الــــرأسـمــــالـيــــة، لا تــتحــمل الــــدولـــــة كل
المـــســــؤولـيـــــات، بل يــتحـمـلهـــــا القــطــــاع
الخــــاص، ويعـتـبـــر فـتح المـــدارس ونــشـــر
الكتب وإقامة المهرجانات من الفعاليات
الـضــروريــة لازدهــار الحــركــة الـثقـــافيــة،
ومن المعـروف أن هنالك مؤسـسات كبيرة
في فــرنــســا وأمـــريكــا وانـكلـتــرا وهـنـــالك
أسـس لمتـابعــة النـشــاط الثقـافي وبـرامج
مكرسـة للعمليـة الابداعـية. ومـن حسن
الحظ أن تـتبنـى جهـات ثقـافيـة عـراقيـة
سـواء أكانت حـزبية ام غيـر حزبـية حيث
تـتــوفـــر لهـــا امكــانـيــات لــدعـم الـثقــافــة
بمـختلـف المظـاهــر، ومن هــذه المنـظمـات
مـــــؤســــســـــة )المـــــدى( الــتــي قـــــدمــت قــبل

...
كــــأنه غـيـمــــة صغـيــــرة معــــذبــــة في )) سه

يوان((
دكنة تحيط عينية
إن أصغيت لصدره

أحسست صوت روحه
يختضُّ في جسده  

أبدا ً...
كأنما النار تؤرجحه.

و في هذه المـقاطع، و في بقيـة متن النص،
يـتجسـد التـداخل بين الأجنـاس شعرا ً و
ســــردا ً و نــصــــا ً مـــســــرحـيــــا ً، و الأخـيــــر
يخــتـلف عــن المــــســــــرح لأن الــنـــص أحــــــد
مقومات المـسرح كما نعلـم. إذن فإن النية
المعـلنـــة في النـص المــوازي قــد تحقـقت. و
لـكــن مهـمــــة الــنقــــد تــتجــــاوز حــــدود مــــا
مـصــرح به إلـــى البـحث في مـــا لم يـصــرح
به. أعني العلاقـة بين إستـراتيجيـة محو
ـــــــــــــــــــاس و بـــــــين الحـــــــــــــــــــدود بـــــــين الأجـــــــن
الإستـراتيجـيات الأخـرى.  و في الحقيـقة
فـــإن الـنـص قـــد اعـتـمـــد إسـتـــراتـيجـيـــات
مـتعـــددة، و مـنهـــا إسـتـــراتـيجـيـــة أنــسـنـــة
الأشـيـــاء و الكـــائـنـــات الأخـــرى، و هـــو مـــا
personificat يـسمـى بــالتـشخـيص أو
tion، و في الوقت نفـسه تشيـيء الإنسان
أو .objectivizationإذن،  أيـحق لــنــــــا
أن نــصـف ذلك بـــأنـه محـــو لـلحـــدود بـين
الإنسان بوصفه جنسا ً و بقية الأشياء و
الكــائـنــات بـــوصفهــا أنــواعــاً أو أجـنــاســاً
مـغــــــــايــــــــرة؟! و أخـــيــــــــرا ً، ألا يمـــثـل ذلــك
تطـابقا ً بـين محو الحـدود بين الأجـناس
الأدبـيـــة و محـــو الحـــدود بـين الإنــســـان و
الأشـيــاء بـــوصفهــا إسـتــراتـيجـيــات بـنــاء
النــص؟ إن النـص، إذ يـحقق هــذا الـبعــد
العـميق مـن التــوافق بـين إستـراتـيجيـات
الـبـنـــاء الـــذي تـــوحـي به أسـئلـتـنـــا أعلاه،
فـإنـه يقتــرح أن تكـون قـراءته ضـربــا ً من
الكــشف عـن الـبـنـيــات المــولــدة للـتجــريــة
الأدبيــة و ارتبــاطهــا بــالــرؤيــا الـشــاملــة و
المهيـمنـة في الـنص. و لـســوف يكــون ذلك
أحد أهـدافنا في هذه القـراءة.     يكتسب
عـنــــوان الـنــص أهـمـيــــة بـــــالغــــة في الأدب
الحــديـث. إنه إشــارة أولــى تجعل المـتلـقي
في حــالــة تــوقع بـعيـنهــا. و تــرتبـط حــالــة
التوقع هذه مع قـراءة متن النص بعلاقة
الترقب و الانـتظار لمـا تسفـر عنه القراءة
مــن تحـقـق أو عـــــــدم تحـقـق مـــــــا تـــــــوقـعـه
القـارئ. من هنـا يكـون العـنوان مـنطلـقا ً
مـــؤثـــرا ً في صـيــــرورة القـــراءة الـلاحقـــة.
فكيف إذن نفهـم هذا العـنوان المـؤلف من
كلمـة واحـدة معـرفـة هي " الكـرسي"؟ قـد
يـذكـرنـا العنـوان بخبـرتنـا مع الكـرسي أو
الـكــــراسـي. و قــــد يـــشـيــــر إلــــى جــــزء مـن
الأثــاث الــذي نمــارس عـليـه فعل الــراحــة
بعــــد جهــــد. و لكـن الأمـــر الأهـم هــــو أنه
يــذكــرنــا بــآيــة مـن القــران الكــريم تحـمل
الاسـم نفــسه. و هـي مـن الآيـــات الـقلائل
الـتــي لهــــا اســم في القــــرآن. فـهل يـــســــوغ
الــنـــص لــنـــــا الالـــتفـــــات إلـــــى مـــثل هـــــذه

الإشارة؟ 

ـ ـ

يــــركــــز علــــى أســـس هــــويــته، حـتــــى عـبــــر
التخـيّل، ينـشـر صـور الآخـر أو الآخــرين،
مــن أجـل أن يـــــشـكـل نـفـــــسـه، ويــتـحـــــــدث
عنهـا." و هـذا الأمــر ينـطـبق علـى نـص "
الكـــرسـي" بـــامـتـيــــاز. فهـــو نــص يـتجـــاوز
مـنــطق و مـــواصفـــات الجـنــس الأدبـي، أو
genre، إلــى مــا يمـكن أن يــسمــى جــامع

الأجناس الأدبية كما أوضحنا سابقا ً. 
3 - إستراتيجيات بناء النص

تــرى، مــا هي أهـم الإستــراتيـجيــات الـتي
اعتمدها المؤلف في بناء نصه؟

قـــــــــــد يــكـــــــــــون واضـحـــــــــــا ً أنـه اعــــتــــمـــــــــــد
إستـراتيجـية محـو الحدود بـين الأجناس
الأدبيـة. و هـو مـا صـرح الـنص المـوازي به
حــيــث يقـــــول:" نـــص مفــتـــــوح. الــــشعـــــر.
القــص. الـنـثـــر. المـــســــرح". و لكـي يـــؤكـــد
ذلك، يـبـــدأ الـنــص بمقــطع مـن الـــشعـــر

الغنائي حيث نقرأ:
أنا كاتب النص، 

عتيق في المدينة، 
مجنون كالريح،

حافٍ
رثٌ

حائر. 
هنـا تقدم الذات الباثة للـرسالة نفسها )
و هي هنـا رسـالـة شعـريـة ( إلينـا بكلمـات
قليـلة و يستمر هـذا العتيق في المدينة في
تــأمل ذاته في المقـطعـين الثـانـي و الثــالث
عـبــر صـــور شعــريــة تــؤكــد حــريـــة و سعــة
المخــيلــــة. فهــــو قــــد يـــســتحـيـل شعــــرا ً في
حـــانـــة أو خـطـيـئـــة هـــائـمـــة، و قــــد تكـــون
وحـدته عقعقا ً نحيلا ً يـضع يد ألمه على
حـنك الذكـرى و يدخن الـضباب سـيجارة
تلــو الأخــرى. و بــدءا ً مـن المقـطع الــرابع

نقرأ:
يشرع الكرسي بالحديث

و دخاني بلسان رماده 
يدوِّن على الباب و الجدار

على الأرض
أو على جسد عابر ٍ ما

كل ما سأقوله.
هــنـــــا، يــتــــــداخل حـــــديــث الـكـــــرســي بمـــــا
ستقـوله "أنـا كـاتـب النـص" التـي تتحـول
هنـا إلى ذات مـاثلة في كل تجليـات النص
كمـا سنـوضح لاحقـاً. فنحـن إذن سنكـون
بإزاء حـديث الكـرسي مـدونا ً عـلى لـسان
كــاتب الـنص. و هـذا يعـطي مـا يـأتـي من
النص سمة موضوعية أكثر، و ذلك زعما
ً بأن أقوال الذات الباثة للرسالة النصية
ليـست سـوى تــدوين لحـديـث الكــرسي. و
تحــدث هنــا الـنقلــة الأولــى نحــو الـســرد،

فنقرأ:
هو ....

كرسي هرم قصير
ضامر الكتفين

محبوب بجبينه العريض
...

و لـكن هــذا الـســرد لا يخلــو مـن النــزعــة
الشعـرية الغـنائيـة تمامـا ً، مثل قـولها في

المقطع السادس:

الأجنـاس الأدبية، و هو ما يمكن تسميته
بــجــــــــــــــــامــع الأجــــــنــــــــــــــــاس الأدبــــــيــــــــــــــــة أو
  .‘ archigenre’و هــــــو مـــصـــطـلح ذو
مـفهـــــوم مخـتـلف عـن مــصــطـلح جـــــامع
الـــنــــص، أو architext،  الــــــــذي أطـلـقـه
جـيـــرار جـيـنـيـت للـتعـبـيـــر عـن الـتـنـــاص
سواء أكان ذلـك عبر الثيـمات أو الأنماط

البشرية أو الأشكال الفنية.
و إذ يمـثل الجنس الأدبي شفـرة تسهم في
تـــــوجـيـه القـــــراءة فـــــإن تـلقـي الـنــص ذي
الـتمـظهــرات الأجنــاسيــة المتعـددة  يـشبه
إيلاج عـــــدة مفـــــاتــيـح في ثقــب واحـــــد. أو
يشبه فـتح خزانة بـأكثر من مـفتاح واحد
في الــــوقــت نفـــسه ممــــا يـــشـي بـــصعــــوبــــة
المقـاربة الـنقديـة لمثل هـذا النـص. و على
أيــة حــال فـــإن النــص، كمــا يقـــول جيــرار
جــيــنــيــت " لــيــــس مــن المفـــــروض فــيه أن
يـعـــــــرَّف، ومــن ثــم، أن يـعـلــن عــن نـــــــوعـه
الخاص؛ فالـرواية لا تحدد ذاتهـا بوضوح
علــى أنهـا روايــة ولا القـصيــدة علــى أنهـا
قــصـيــــدة، بل، ولـــربمـــا، وبــطــــريقـــة أكـثـــر
حـصـــرا ً)لأن الـنـــوع لـيــس ســـوى مــظهـــر
لجـامع الـنص( فـإن الـبيت الـشعـري ذاته
لا يعـين نفــسه علــى أنـه بيـت شعــري، ولا
الـنثــر علــى أنـه نثـــر ولا الحكـي علــى أنه
حكي …في النهـايـة؛ فـإن تحـديـد قـانـون
أو معيار النوعيـة لنص ما ليس من شأن
النـص وإنمـــا من شــأن القـــارئ، من شــأن
النقـد والجمهور؛ فهـذه العناصـر وحدها
هـي مـن يــسـتـطـيع، وبجــدارة، الـطعـن في
القــــانــــون المــــزعــــوم للـتــــوازي الـنــصـي. و
لسـوف يكـون علينـا أن نتعـامل بجـديـة و
حـــــذر مـع تلـك الإشـــــارات مـثـل العـنـــــوان
الفـرعـي، و نصه: " نـص مفتـوح. الـشعـر.
الـقــــــص. الــــنــــثــــــــــر. المــــــــســــــــــرح" . و ذلــك
باعتبارها موجهات تحف بالنص و تمثل
الـنـص المـــوازي أو paratext، فهـي جـــزء
مـن البعـد التـداولـي للنـص الأدبي الـذي
يقع علـى عـتبـة الـنص أو حـافته الأولـى،
ممــا يخـــولنــا أن نـتحــرى عـن التــشكلات
الــنـــصــيــــــة المعــبــــــرة عــن تجــــســيــــــد هــــــذا
التـوصـيف، و عن الـدلالات الفكـريـة لمثل
هـــذه الـتــشـكلات و صـــولا ً إلـــى تحـــديـــد

الأثر الجمالي لها.
و الحقـيقـــة أن اسـتـثـمـــار أجـنـــاس أدبـيـــة
معــيــنـــــة في صـــــوغ نــص قـــــد لا يــنــتــــســب
بــالضـرورة إلـى أي مـن الأجنـاس هـو أمـر
عـرفـته الـتجـربــة الأدبيــة العــربيــة. فقـد
كـتـب تـــوفـيـق الحكـيـم نــصـــا ً هـــو " بــنك
القـلق" الـــــذي يجــمع بـين المـــســــرحـيــــة و
الـروايـة و أسمـاه " مسـروايـة". و عمـومـا ً،
نرى بـأن الصـوغ الأدبي يـتشكل انـطلاقا ً
مـن مفهـوم مـركـزي مـسـتمــد من الـرؤيـا
المهـيـمـنــــة علـــى الـنــص. و تكـــون الـصـيغ
البلاغية و الإحالات المعـرفية و الخيارات
الـشـكليـة المــوضعيـة، فـضلا عن الانـتمـاء
الأجنـاسـي، منــسجمــة مع تلك الـرؤيـا و
مفهـــومهـــا المـــركـــزي و معـبـــرة عـن صـــورة
الــــــــذات إزاء صــــــــورة الآخــــــــر. و يــــــــذهـــب
دأنـيـيل- هـنـــري بـــاجـــو إلــــى أن " كل أدب

بتعميمهـا و جعلها أساسـية في كل جنس
أدبي. لـكن الـتجـربــة الأدبيــة تكـشـف عن
أن وجـــود الجـنــس الأدبـي الخـــالــص هـــو
الاستـثنـاء و ليـس القـاعـدة. كمـا يكـشف
الـبحـث في الخيـــارات الأجنـــاسيـــة عن أن
لـكل نـــوع أدبـي طـــاقـــة تعـبـيـــريـــة معـيـنـــة
تجعـله أكـثــــر قـــــدرة علــــى الــتعـبـيــــر عـن
جــوانب معـينـة مـن التجـربــة البـشـريـة و
لخدمـة أهداف مـحددة. فـالشعـر، مثلا ً.
يـعــــبــــــــــــر عــــن الاحــــتــــــــــــدام الــــــــــــروحــــي و
المـيـتــافـيـــزيقـي العـمـيق بـــوصفه تجــربــة
ذاتية داخلـية يتـولى الخيـال الكشف عن
أبعــــادهــــا الـتـي قــــد لا يـــسـتــطـيـع العـقل
إدراكهـــا. و لكـن الــســـرد القـصـصـي يعـبــر
عـن جــــوانـب الــتجــــربــــة الإنـــســــانـيــــة في
أبعـــادهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة و الـفكـــريـــة. أمـــا
الـــنــــص المـــــســـــــرحـــي فـــــــإنـه يـــــســـتـــثـــمـــــــر
الــتـــــشخــيـــص لـلقـــــوى المــتـــصـــــارعـــــة ، أو
الـــشخـصـيـــات، في المجـتـمع و يــضعهـــا في
سيـاق درامي تـؤدي نهـايـاته إلـى الإيحـاء
بـــــدلالات معـيـنــــة. و إذا مــــا كــــانـت رؤيــــا
المــؤلف، و هنـا أسـتعمـل مصـطلح المـؤلف
بمـعنـى يـتجـاوز مـعنـى كـلمـة شـاعــر لأنه
يشير إلـى معنى المنشـئ و المبدع، أن يعبر
عـن الـتجـــربـــة الـبــشـــريـــة في شـمـــولهـــا و
تعقـيدهـا و تعـدد مظـاهرهـا و تجلـياتـها،
فـإن النوع الشعري قـد لا يتسع لرؤياه. و
هـذا مـا يفـرض علـيه استـثمـار الأجنـاس
الأدبيــة المجــاورة دون أن يحـصــر نـصه في
خـانـة نـوع أدبـي بعيـنه. و لعل هـذا الأمـر
يـجعلنا نـرفض كلام المتـرجم عن تـرجمة
" ديــوان )) الكــرسـي((  للـشــاعـــر شيــركــو
بـيكـه س..." لأن مفهــوم الــديــوان، الــذي
يعنـي مجمـوعـة مـن القصـائــد، بعيـد كل
البعد عن هذا الـنص حتى و إن اعتبرناه
نصـا ً شعريا ً. و كـذلك لن نقبل توصيف
دار المدى للنص بوصفه شعرا  ً لأننا هنا
لــسنــا إزاء نــص أدبي ذي نـسـب إجنـــاسي
واضح المعــالـم، و إنمـــا نحـن في مـــواجهــة
نـص أدبـي يــسـتفـيــد مـن جـملــة أجـنــاس
أدبيــة. و لا يــستـطـيع مـثل هــذا الـصنـيع
ســــوى مـن كــــانـت رؤيــــاه تــضـيـق بحــــدود
الجنـس الأدبي الواحـد سواء أكـان شعرا ً
أم سـردا ً قصـصيـا ً أم نصـا ً مسـرحيـا ً. و
لـنـتـــذكـــر هـنـــا مقـــولـــة محـمـــد بـن عـبـــد
الجبـار النـِّـفـري المعـروفـة "  كلمـا اتـسعت
الـرؤيـا ضـاقـت العبـارة" الـتي قـد نقـرأهـا
علــى النحـو الآتـي " كلمـا اتـسعت الـرؤيـا
ضاق الجنس الأدبي". و لعل من المناسب
أيضـا ً أن نقـرر هنـا بـأننـا لا نعلم يـقينـا ً
إن كــــــــان هــــــــذا الـــنــــص الأدبـــي المـعـــنــــــــون
بـــالكــرسـي هـــو شعـــر انفـتح علــى الــســرد
الـقصـصي و الـنص المـســرحي أم انه سـرد
قــصــصــي انفـتـح علــــى الـــشعــــر و الـنــص
المسرحي أم أنه نص مسرحي انفتح على
الـشعر و الـسرد القـصصي لأننـا ببسـاطة
إزاء فــضــــاء نــصـي مــتعــــدد المـــــرجعـيــــات
الأجـنـــاسـيـــة أو الآبـــاء. و لـن يفـيـــدنـــا في
شـيء أن نعـلم بــأن منـشـئ النـص شـاعـر.
فـــــــالــنــــص يحــتــــــــوي علـــــــى جـــملـــــــة مــن

عبر النص المترجم؟ 
الجـــواب هـــو بـــالـــسلــب للــســـؤالــين معـــا ً
بــشـــرط أن يكــون الـنــاقـــد القـــارئ ملـمــا ً
بمــثل هـــذه المـــشكـلات، و علـــى بـيـنـــة مـن
القـضــايــا الأســاسـيــة في الـتــرجـمــة، و أن
يعــرف مــا يــذهـب و مــا يـبقــى في الـنـص
الأصلـي. إذن، تــبقــــى الــصــــور الأدبـيــــة  و
المعـــــانــي الأصلــيــــــة و بعـــض الــتـجلــيـــــات
الفنيـة و البلاغيـة و يبقـى الشـكل الفني
بوصفه شفرة أسـاسية من شفرات النص
الأصلـي. علـى أن مـا يـبقـى سـيتـأثـر أمـا
سلبا ً أو أيجابـا ً بالصوغ الأدبي في اللغة
الهـــــدف. و لقـــــد أشـــــار الأســتـــــاذ ســـــامــي
إبـــراهـيـم داوود إلـــى شـيء مــن ذلك حـين
قــــال في المقـــدمــــة " آن "أن عقــــدت العـــزم
علـى القيام بتـرجمة ديـوان )) الكرسي((
للـشــاعـــر شيــركــو بـيكه س، كـنت مــدركــا ً
لأمـــــريــن أثــنـــين، أولهــمـــــا. هــــــو الفـــــرادة
اللغـوية التـي ينفرد بهـا شعر بيكه س في
حــركــة الــشعـــر الكــوردي المعــاصــر، حـيـث
يــضــــاعف ذلـك ، امـتـنــــاع قــصــــائــــده عـن
الترجمـة، أي تعقيد درجة الحـساسية في
نـقـل المحـــتــــــــوى الـــثـقــــــــافي..." ولـعـل مـــن
الواضح أن المـترجم يقـرُّ بالـصعوبـة التي
تكــاد تـصـبح اسـتحــالــة في نقل مــا سمــاه
شعـــــر شـيـــــركـــــو بـيـكـه س لهـــــذه الفـــــرادة
اللغـويـة، و هي مـن أول الأشيـاء المفقـودة
في النــص المتـــرجم؛ ذلـك أننــا إنمــا نقــرأ
نصـا ً بالـعربيـة هو خلاصـة فهم المـترجم
للـنــص الأصلـي و تفــسـيـــره له، و الـنـص
المـتـــرجـم هـــو تعـبـيـــر عـن قـــدرات الـصـــوغ
اللغـويـة بـالعـربيـة الـتي يمـتلكهـا الـسيـد
المتــرجم و إن ظل َّ الـشكل الفـني ذا صلـة
واضحــة بــالمـــؤلف الأصلـي شـيــركــو بـيـكه
س. و أعـني بـالـشكل الفـني ذلك المـسعـى
التجريـبي في الانتقال بين مجـموعة من
الأجـنــــاس:  مـن الــــشعـــــر الغـنــــائـي إلــــى
الـــســـــرد القــصــصــي، ثــم إلـــــى الـكــتـــــابـــــة
الـسـرديــة ذات الطـابـع الصـحفي، فـضلا ً
عن الممـاهاة مع الـشكل العـام للكتـابة في
النـصوص المسرحيـة. و بهذا يمكن لنا أن
نـتجــاوز بعـضـــا ً من الـظــواهــر الـكتـــابيــة
للـنــص المـتــــرجـم لأنـنــــا سـنــــسعــــى إلــــى
التـركيز علـى التشكلات الأصـلية التي لا

تتأثر كثيرا ً بالترجمة.
2- النص و مشكلة التجنيس

إن بـنيــة التــداخل بـين الأجنــاس الأدبيـة
لا تمثـل لعبـة شـكليـة لــدى شيـركـو بـيكه
س. و إنمــــا هـي في الجــــوهــــر مـن الــــرؤيــــا
الـشاملة للعالم التـي يجسدها المؤلف. و
لـســوف يكــشف التـحليـل كيف أن عـمليـة
الانتقـال مـن جنـس أدبي إلـى آخـر كـانت
تجري بـسلاسة و  تعـبر عـن وحدة الـرؤيا
بـالرغـم من تعدد وجـوه و أشكال التـعبير
الفـني. إن الـبحـث في ألأسبــاب الـتي أدت
إلـى تـشـكل الأجنــاس الأدبيــة من شعـر و
سـرد قصصي و مـسرحي و مقـالة يقع في
بــــاب نــظــــريــــة الأجـنــــاس الأدبـيـــــة. تلـك
الـنـظـــريـــة الـتـي تقـــوم علـــى اســتخلاص
سمــات فـنيــة مـن أعمــال بـعيـنهــا و تقــوم

شيركو بيكه س

سـهل.سـهل جــــداً أن تــتهـم وتــــديـن وتـلغـي
وتكفـــر...وحتــى أن تقـتل...دون أن تمـتلك

مسوغات كل ما تفعل..
لا أحــد بــوسـعه إيقــاف مــا تـفعل، فـبـيــدك
الـــــــــســــيـف والـقــــــضـــــــــــاء،ومـعــك الحــــبـــــــــــر
والـورق،ولك نفـوذ علـى أن تفعل مـا تشـاء:

حقاً وباطلاًَ.
هــذا الــسهـل العجـيـب والغــريـب والمـتجـنـي
الـذي يـصــد عن المعـرفـة والحـقيقـة، يـضع
كفه مع الظـالم ضـد المظلـوم، ومع العتـمة
ضــــــــــد الـــــضــــــــــوء، ومـع الـفــــــــــاســــــــــد ضــــــــــد
النـقي..فـفي وقـت كنــا نحــسب فـيه مجلــة
)الآداب(معلمنـا الأول،الذي لا يحـابينا في
موهبتنا وحقـائق ثقافتنا، نجـد هذا المنبر
الـذي كـان أثيـراً لـدينـا،وقـد تحـول إلـى مـا

مجلـــــة الآداب وخــــــديعـــــة الـــــشعـــــارات
الأبد..

فـمـــاذا نـفعل وأســـوار بغـــداد بـــاتـت عـصـيـــة
علينـا والعالم كله ضاق بنا، والذي يكفرنا

دائم الحضور بسيفه الصدئ العميق.
وكنــا نــريــد مـن )الآداب(ان تنـصف وتحــذر
الـــوقـــوع في خــــديعـــة الـــشعـــارات الـتـي مـــا
عـافـتنـا مـن وجع،ولا روتنـا مـن ظمــأ..لكن
من نكـد الدنيا أن تـشتد علينـا السهام من
القـــريـب قــبل الــبعـيـــد، ومــن العــــاقل قــبل
سـواه، وكأننـا من دون خلق الله حبـاً بقبول

الديكتاتورية أو الاحتلال.
الــشـــر واحــــد، وأن تغـيـــرت صـــوره وألــــوانه،
والمـكيــدة واحــدة، وأن عـصـت هنــا وحـــدقت
بـنـــا وطعـنـتـنـــا هـنـــاك..فلا هـنـــا..هـنـــا ولا

هناك إلا هنا.
مــــزيــــد مــن الحقــــد والـــظلــم والعـبــــوديــــة

واستلاب الإنسان للإنسان.
لــم نـكــن خــــــونـــــــة شعــبــنــــــا ولا فــــــرســـــــانه
الــــدونكـــوشـــوتـيـين..كـنـــا ومـــا زلـنـــا نمـلك
أحـــــداقــنـــــا وضـــــوء رؤوســنـــــا، ولـكــن لــيــــس
بمقدور الأحداق والـرؤوس أن تدفع أطنان
القـنــــابل الـتـي تـلقـــى في فــضــــاءات بلادنـــا
وتصـطاد مـن بيننـا كل الخيـرين،كل حـملة

الرؤوس التي تعرف الحقائق كاملة..
هل كـنـت تـــريـــدنـــا يـــا صـــاحـب)الآداب( أن
نقف عـنـــد أســـوار العـــالـم نـتــســـول الجـــوع
والحـســرة والــشك،أم نــرتـضـي الفـصـل بين
رؤوسنـا وأجـسـادنـا كمـا يـريـد التـكفيـريـون
دخـــــول الفــــردوس عـن هــــذا الــطـــــريق دون

سواه؟ 
ظلم أن تظلـمنا..فقد كفـانا الزمـان ما بنا
مـن ظلــم وظلام، وكفـــانـــا مـن العـــالـم شـــر
يقيـم لنـا حـواجـز مـن أسمـنت..فـضلاً عن
حـــواجـــز مـن قهـــر ومـــوت عـنــــد كل زاويـــة،
وفـــوق كـل بلاطـــة..وتحـت جــــذع كل نـخلـــة
عـراقيـة يـتسـاقط جـمع من الـبشـر لا ذنب
لهــم ســــــوى إنهــم مــــــا زالــــــوا بــــشــــــراً..فـهل
تـــسـتـكـثــــر أنـت..أنـت كــــذلـك أن تحــتفــظ
بـالبشـري السلـمي الذي فـينا..يـا من أفرغ
عقـله وإحـــســـــاسه ووجـــــدانه مــن كل شـيءٍ

فينا؟.هل..؟

يــــــشـــبـه الــــــســكـــين الــــــــذي يـــنـقــــض فــــــــوق
رقــابنــا،مع انه قــد يعــرف أو لا يعـرف ومـا

يجري فينا ومعنا وضدنا.
فنـحن متهمـون بالـعمالـة للمحتـل، ما لم
نـهــــــــاجــــــــر ونـــتــــــــرك الــــــــوطـــن، أو نـحـــمـل
سيـوفنــا..لنقـطع فيهـا أوصــال كل جنـدي
مـدجج بـأحــدث سلاح إكتـشفه العــالم قـّد
قــلــــــبــه مــــــن صـــــــــــــــدأ وحــجـــــــــــــــر..ونــحــــــن
خــونــة..سحـبنـــا المحتـل من عـنقه وجـئنــا

وإياه محتلين بلاداً كانت عراقنا.
ومــا دمـنـــا نحـتفـظ بــوطـن معفــر بــالــدم
والـدمــوع والاعتقــال والهجــرة والتـهجيـر،
فــــإنـنــــا نـــشــــارك في جــــريمــــة صــنعـنــــاهــــا

بأنفسنا!
فهل كــان علـينــا أن نـسـتبـــدل وطنــاً بـغيــر
وطـنـنــــا، ونـــطّلـق شعـبـــــاً تقــــاسـمـنــــا مـعه
الجــراح والــشهـــداء والخنــدقــة الـطــائـفيــة

والعرقية؟
لا يـعقل أن يــسـتـبـــدل المـــرء جلـــده..إلا إذا

ارتمى بأحضان الانتهازية.
ولا يـعقـل ان نغــيـــــر جـــــذورنــــــا العــــــائلــيـــــة

وننسلخ عن وجودنا،إلا إذا كنا غيرنا.
إذن كـــيف يــــــريــــــدنــــــا صــــــاحــب )الآداب(أن
)نـؤدب(أنفـسهــا ونعقلهـا ونعـتقهـا ونــزعم

أننا نتحدث باسم الحرية.
لا يختار المرء الـشر المحدق به، ولا يخترع
عالماً لا قناعة له بوجوده، لكن الأمر قسر،
والعـقل لـــم يعــتــــــد حـــمل الـــــســـيف بــكف
والـقلــم بـكـف..ولا علــيــنـــــا مــن الــــشـــــاعـــــر
الفـــــارس، ذلـك إنــنـــــا لــم نعــــــد نملـك مــن
الفــروسـيــة إلا شــرف الحـبــر الـــذي نكـتـب

بواسطته أفكارنا وأحلامنا ورؤانا.
لا نـــدافع عـن بــاطـل ثقلـت علـيـنــا وطـــأته
وأثخـنت علـينـا جـراحـات عـميقـة أصــابنـا
بهـــا شـــر المـصــــاب، ولكـن مـن طـبع الـــرقـــة
وحــدائق الحــروف ان تبـحث عـن دفء،عن
ظل تــستــظل به..لا تـســودهـــا العفــونــة أو

الحرقة.
مـــن هـــــــذا المـــنــــطـلـق نـعـــمـل بـــــــالمـــمـكـــن لا
بـالمسـتحيل، ولا بـالـصعب حتـى لا يـضيع،
وبالضياع الآفل فـينا حتى لا يتلاشى إلى

ـ ـ

حــــســـب الله يحــيـــــى

في البدء، لا بد من الإشارة إلى المشكلة المنهجية المتمثلة في كوننا هنا لا  نقرأ على نحو  مباشر  نص " الكرسي" الأصلي
نفسه؛  لأن هذه القراءة إنما تنعقد على النص الذي ترجمه الأستاذ سامي إبراهيم داوود إلى العربية عن نص  كتبه الشاعر
الكوردي شيركو بيكه س باللغة الكوردية الكورمانجية أصلا ً. وهذا الأمر يدعونا إلى التدبر في مسألة أهلية النص المترجم

للنقد، وهي مسألة تتفرع إلى عدد من الأسئلة الأساسية.


